
    الـمبسوط

  الحد في الإقرار .

 فأما إذا زنى بمكرهة يلزمه الحد دون المهر عندنا .

 وعند الشافعي رحمه االله تعالى يجب المهر لها وهي نظير مسألة القطع والضمان أنهما لا

يجتمعان عندنا على ما نبينه في السرقة إن شاء االله تعالى والشافعي رحمه االله تعالى يقول

هنا المستوفي بالوطء متقوم لحقها بدليل أنه متقوم بالعقد والشبهة فلا يجوز إسقاط حقها

عنه بغير رضاها فإذا كانت مطاوعة فقد رضيت بسقوط حقها فيجب المهر لها .

 ولكنا نقول فعله بالمكرهة زنا والواجب بالزنى الحد فلا يجوز الزيادة على ذلك بالرأي ثم

لو كان بضعها يتقوم على الزاني لم يسقط ذلك برضاها ألا ترى أنه لما كان يتقوم بشبهة

العقد لم يسقط برضاها بأن طاوعته والدليل عليه أنه لو زنى بأمة وهي مطاوعة لم يجب

المهر وتقوم بضعها لحق المولى فلا يسقط برضاها ولكن إنما لم يجب لأن البضع لا يتقوم

بالمال بالزنى المحض وإنما يتقوم بالعقد أو بشبهته ولم يوجد ثم إذا سقط الحد عنه

بدعواها النكاح وجب الصداق لها لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة فإذا

جعل ما ادعت من النكاح كالثابت في إسقاط الحد فكذلك في إيجاب المهر يجعل كالثابت في

إيراث الشبهة .

  ( قال ) ( وكذلك الرجل يطأ جارية امرأته وقال ظننتها تحل لي أو يطأ جارية أبيه أو

أمه ويقول ظننت أنها تحل لي لا حد عليهما عندنا وقال زفر رحمه االله تعالى عليهما الحد )

لأن السبب وهو الزنى قد تقرر بدليل أنهما لو قالا علمنا بالحرمة يلزمهما الحد ولو سقط

إنما يسقط بالظن والظن لا يغني من الحق شيئا كمن وطىء جارية أخيه أو أخته وقال ظننتها

تحل لي ولكنا نقول قد تمكنت بينهما شبهة اشتباه لأنه اشتبه عليه ما يشتبه فإن مال

 ! 8 أي بمال خديجة ولما جاء رجل المرأة من وجه كأنه للزوج قيل في تأويل قوله تعالى !

إلى علي رضي االله عنه فقال إن عبدي سرق مرآة امرأتي فقال مالك سرق بعضه بعضا ولأنها حلال

له فربما يشتبه عليه إن حال جاريتها كحالها وفي جارية الأب والأم كذلك قد يشتبه ذلك

باعتبار أن الأملاك متصلة بين الآباء والأولاد والمنافع دائرة ولأن الولد جزء من أبيه فربما

اشتبه عليه أنها لما كانت حلالا للأصل تكون حلالا للجزء أيضا وشبهة الاشتباه مؤثرة في حق من

اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه كالقوم على مائدة فسقوا خمرا على علم منهم أنه خمر

يلزمه الحد ومن لم يعلم لا يحد .

   والأصل في حديث سعيد بن المسيب رضي االله عنه أن رجلا تضيف أهل بيت باليمن فأصبح يخبر



الناس أنه زنى بربة البيت فكتب إلى عمر رضي االله عنه فقال عمر إن كان يعلم أن
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